
هــــل يختلــــف انقلاب تــــونس  عــــن
انقلاب مصر ؟

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

هـــل نبحـــث عـــن الفـــروق الخمســـة بين انقلاب مصر وانقلاب تـــونس؟ إن الانقلابـــات تتشـــابه وقـــد
تتطابق، والأكيد أن الانقلابَين اللذين شهدنا صدرا عن عقل واحد، وسيرّتهما يد واحدة وإن اختلفت

الأسماء والعناوين الدعائية.

الرابحــون مــن الانقلابَين لهــم ســمت واحــد مشــترَك، والخــاسرون أيضًــا، إلى حــدّ القــول إن الانقلابَين
علامتان على انقسام بطول وطن وأمة، انقسام لن نتردد في نعته وتوصيفه بأنه شرخ عميق أحدثه

ين وفي الأمة. أعداء الديمقراطية ضد أنصارها في القطرَ

لكننــا ســنربيّ الأمــل علــى أن النهايــات لــن تكــون متطابقــة، لأننــا نلتقــط عنــاصر اختلاف داخــل هــذا
ط له بعقل متكلس وإجرامي. التشابه المخط
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المخطط واحد والهدف واحد
الذيــــــن هلّلــــــوا لانقلاب مصر ســــــنة ، عــــــادوا يهللــــــون بســــــعادة غــــــامرة لانقلاب تــــــونس

، ووضعوا إمكاناتهم الإعلامية والمالية تحت الطلب.

لم تزحزحهم عن مواقعهم ولم تغيرّ أفكارهم النتائج الكارثية التي يعيشها المواطن المصري تحت حكم
العســكر، ولم يــروا في خســارة مصر لمائهــا الحيــوي فشلاً في مجــال تــدبير الأمــن القــومي المصري والعــربي

المرتبط به.

بنفس الروح المعادية للاحتمال الديمقراطي في مصر، ظلوا يشتغلون على تخريب التجربة التونسية
التي للأسف لم تواجَه بوجه مكشوف، وفضّلت الهروب إلى الإمام فأدركوها في صائفة ، بعد أن

اختلقوا بالمال والمكائد الأشخاص المناسبين والوضع الملائم، ليحدث الارتداد عن الديمقراطية.

ــا نراهــم يصروّن علــى ــا في ترتيــب خطــواته، إلا أنن ورغــم أن الانقلاب في تــونس يبــدو حــائرًا ومضطربً
دعمه، مستهينين بمن يرفض ومن يعترض.

انقلاب مصر كشف سريعًا عن وجهه الصهيوني، فردمَ أنفاق غزة ليقتلها عطشًا
وجوعًا.

معــاداة الديمقراطيــة الناشئــة هــي القاســم المشــترك بين هــؤلاء المهللين، ومــن يســتجيب لكيــدهم في
الداخل.

لمصـلحة مـن تخريـب التجـارب الديمقراطيـة في الـوطن العـربي؟ هـذا السـؤال لا يُطـَ عنـد هـؤلاء، مـا

ٍ
هًا يشقّ البلدان العربية وبعض نخبها الانقلابية، يقفُ بلا وجل ضد كل نَفَس يكشف لنا حزبًا أو توج

ديمقراطي وكل كوة يتسربّ منها ضوء الحرية.

ه يلتقي موضوعيا مع الصهيونية، ونعرف يقينًا أنه ينسّق معها أو ينفّذ أجندتها، ولو خدعَ إنه توج
الناس بأن التطبيع خيانة عظمى.

انقلاب مصر كشفَ سريعًا عن وجهه الصهيوني، فردمَ أنفاق غزة ليقتلها عطشًا وجوعًا، ولا نظن أن
ــونس، خاصــة أمــام الصــعوبات الــتي يقــف أمامهــا منــذ ساعــاته الأولى، ســيتأخر في تقــديم انقلاب ت
علامــات الــولاء للصــهاينة، ليحفظــوا وجــوده كمــا حفظــوا وجــود الســيسي. يتوقــف هــذا علــى حيويــة

المجتمع التونسي الرافض للانقلاب.



حيوية مدنية.. ولكن
 ارتفع منسوب التفاؤل بفشل انقلاب تونس عقب بيان المنظمات المدنية التي التقت بعد أقل من
ل النقابة الكبيرة من البيان ثم كها بالدستور وبالشرعية الانتخابية، ولكن تنص ساعة، وأعلنت تمس

إصدارها بيانًا بعد أسبوع يبارك بلغة متحذلقة الانقلاب ويشرعّ له، خفّفَ من نسبة التفاؤل.

موقـف قطـاع واسـع مـن التونسـيين لا يثـق في القيـادة النقابيـة، ويعتبرهـا أحـد أسـباب الأزمـة وليـس
بيدها الحل، لكن لا يشكك أحد في ثقلها إذا مالت إلى جهة واتخذت معها موقعًا.

ية لكن المجتمع المدني التونسي ليس النقابة فقط، بل خريطة منظمات وأحزاب وشخصيات اعتبار
ه الـرأي العـام، والكثـير مـن هـؤلاء يتـوجّس مـن الانقلاب وقـد أعلـن رفضـه لهـا كلمـة مسـموعة وتوج
ـلط بين يـدَي شخـص واحـد لم يشهـد لـه أحـد بالحكمـة، إلا غوغـاء منتـشرة في السوشيـال لاحتكـار الس

.ميديا تدعوه إلى ذبح الناس في الشوا

إن ردة الفعل السريعة التي أعلنها القضاة وقطاع واسع من المحاماة، الرافضة لاستيلاء الرئيس على
الســلطة القضائيــة، أجبرتــه علــى تراجُــع سريــع فرفعــت مــن منســوب الطمأنينــة، وأطلقــت الألســن

بمواقف صريحة ضد الانقلاب.

يـد اسـتغلال أجهـزة الدولـة لتصـفية الخصـوم السياسـيين، فضمانـة المحاكمـة العادلـة تكبـل يـد مـن ير
ولنا تجربة مع بن علي أعتقد أن الجميع لا يرغب في العيش تحت كابوسها من جديد.

لقد طلب الرئيس من مدراء البنوك تخفيض نسبة الفائدة، فرد البنك المركزي ألا تخفيض؛ وطلبَ
يا من مدراء المساحات الكبرى تخفيض الأسعار فلم يستجيبوا، وهذه القطاعات غير المسيّسة ظاهر
تستطيع لو أرادت أن تساند بخطوات تخفف العبء الاجتماعي على الناس، لكنها خيرّت التمسك

بمكاسبها ضد رغبة الرئيس، ما قلّلَ من مكاسبه وجعل طاحونته الدعائية تطحن الماء.

هنــــا نجــــد نقطــــة خلاف كــــبيرة مــــع ردة فعــــل المصريين (أفــــرادًا ومنظمــــات ومؤســــسات) علــــى
يـة في الحكـم الفـردي يز ا كي لا يصـل الانقلاب إلى تحقيـق رغبـاته الغر الانقلاب، ونجـد فيهـا احتمـالاً قويـ

المطلق، وهو ما نراه في فعل العسكري المصري الذي أعلن نفسه فرعونًا مطلق الصلاحيات.

القطـاع الاقتصـادي التـونسي ليـس ملـك المؤسـسة العسـكرية، ولا يمكنهـا لـو رغبـت التـأثير عليه ولـو
باســتعمال القــوة الغاشمــة، من هنــا يتّضــح أفُُــق الاختلاف، ويتّضــح أفُُــق الأمــل في دفــع الانقلاب

التونسي إلى الاعتدال أولاً، ثم إلى التراجع والعودة إلى المسار السياسي المدني غير الانقلابي.



الجيش يظل نقطة اختلاف حاسمة
كاتب الورقة لا يزعمُ معرفةً بالمؤسسة العسكرية التونسية من الداخل، لكنه مثل كثيرين يعرف أن
السلطة كانت مرمية على قارعة الطريق عام ، وقد رفض حملها والتمتع بمكاسبها، وهذا
الموقــف ظــل ظــاهرًا في محطــات كثــيرة وصــل فيهــا الوضــع الســياسي إلى حافــة الهاويــة، خاصــة بعــد
الاغتيــالات السياســية، لكن الجيــش فضّــل حمايــة المســار الســياسي مــن خــارجه، وحمايــة البلــد مــن

.الإرهاب الموجّه من الخا

نقول لصنّاع الانقلابات تونس مختلفة، فتعلّموا. هنا يكمن الاختلاف ويكبر
الأمل في مسارات غير متطابقة.

تحدث كثيرون عن الفرق بين المؤسسة العسكرية المصرية ونظيرتها التونسية، من حيث النشأة وبناء
العقيــدة العســكرية، وعــاينوا الفــارق بين المؤسســتَين، وهــو ليــس فارقًــا مصــطنعًا بــل وقــائع كاشفــة
ه مسار بيقين كبير أن هذا الاختلاف سيوج للاختلاف في المهام والأدوار عبر تجربة بناء الدولتَين، ونظن
ـــروج عـــن انقلاب يتخفـــى خلـــف ـــده الى الجـــادة السياســـية (رغم حـــديث ي الانقلاب التـــونسي ويعي

الانقلاب).

يـل للأحـزاب السياسـية، مثلمـا سـاء ظـنّ النـاس نظـن أنـه قـد خـاب ظـنّ العسـكريين مـن الأداء الهز
بـالأحزاب وبالعمـل البرلمـاني، فمـا هـم إلا مـن تـونس، لكـن هـذا الاسـتياء لم يتحـوّل إلى موقـف وتحـرك
سياسي علني وظل كامنًا، وربما عبرّ عنه العسكريون القادة في كواليس الدولة، وحدّدوا مواقف على

أساسه.

وربما تكون مماشاتهم لخطوات الرئيس في هذه المرحلة تد إلى إعلان أنفسهم حَكَمًا بين الفرقاء،
م اللعب؛ وما داموا قد اتخذوا دور الحَكَم فنحن لا نراهم لكن علمنا أن الحَكَم لا يلعب وإنما ينظ
حكاّمًا مطلقي الصلاحيات، على طريقة السيسي وسلفه من الانقلابيين العرب القادمين على ظهور

الدبابات.

هل يخدعون الناس في قادم الأيام بدورهم ورغباتهم ويلتقمون خبزة ناضجة؟ سنحسن الظنّ حتى
ذلـك الحين، ونكتـب عـن فـارق بين الانقلابَين، ونأمـل خـيرًا في العـودة بمساعـدة المؤسـسة العسـكرية

نفسها إلى دولة مدنية تعاني صعوبات كبيرة، ولكنها تتدّ على درب الديمقراطية.

ونقول لصنّاع الانقلابات تونس مختلفة، فتعلّموا. هنا يكمن الاختلاف ويكبر الأمل في مسارات غير
متطابقة.
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